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 ثلاثية غرناطة في ضوء العوالم الممكنة

  )*(الوقائع بين العالمين الخيالي والواقعي، والعلاقة بينهما
 

 

 

  الملخص

ية غرناطة( لرضوى عاشور في ضوو  نرريوة الاووا  يهتم هذا البحث بدراسة رواية )ثلاث

سًا تابِّر  فيه عن عالمها الواقاي ممزوجًا في الاا   الممكنة التي من خلالها استطاعت الكاتبة أن تجد متنفَّ

الروائي المتخيل. أسست الكاتبوة عالمهوا الروائوي ماتمود  عوا الواقوضي المنط )سوطوة غرناطوة( 

ت   عن التشتت والضياع، ومحو الهوية، ومسخ الطومية.    وواقاها المايش، فابَِّّ

ستطوم الباحثة بتفكيك الاوا  التخييلية الممكنوة في الروايوة، ووواول الوربن بينهوا وبو  

مت الباحثة الاوا  التخييلية الممكنوة في الروايوة وعلاقتهوا  الاوا  الواقاية، محدد  الالاقة بينهما. قسَّ

ثلاثة محاور؛ المحور الأول: مأسا  نهاية الشخصيات التخييلية التي تتوواىى موضي بالاوا  الواقاية إلى 

الأحداث الواقاية، وتزداد تأىمًا كلما تصاعدت الأحداث. المحور الثوا:: عواوبة اايوا  الزوجيوة 

والااطفية التخييلية التي تتواىى مضي أحداث وعادات وقوان  قشتالة )المسويحية(. المحوور الثالوث: 

ا  التخييلية في مواجهة قموضي الاووا  الواقايوة؛ كاوا  اايول والسوخرية في مطابول عوا  الالوم الاو

والثطافة، وعا  الانف أو المطاومة المباشر  في مطابل عوا  الصومت واتستسولام، وعوا  الهورو  في 

 مطابل عا  الرفض.

 الكلمات المفتاحية:

 . الطمضي -عوا  الطارئ -عوا  النص -عوا  المؤلف -الاوا  الممكنة

                                                 
، الثالث، الادد الااشرالمجلد  ، الوقائضي ب  الاالم  الخيالي والواقاي، والالاقة بينهما ثلاثية غرناطة في ضو  الاوا  الممكنة )*(

 .251-231، ص ص0202 يوليو
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Abstract: 

           This research is concerned with studying the novel (Granada 

Trilogy) by Radwa Ashour in light of the theory of (possible worlds) 

through which the author was able to find an outlet through which to 

express her real world mixed in the imagined narrative world. The author 

founded her novelist world based on the past reality (the fall of Granada) 

and her real world, so she expressed the dispersion and loss, the erasure 

of identity, and the metamorphosis of nationalism.          

          The researcher will deconstruct the possible worlds in the novel, 

and try to connect them with the real worlds, defining the relationship 

between them. The researcher divided the possible worlds in the novel 

and its relationship with the real worlds into three sections: The first 

section: the tragedy of the end of the fictional characters that parallels the 

real event. The second section: the difficulty of the imagined marital and 

emotional life that parallels the events, customs and laws of Castile 

(Christianity). The third section: imaginary worlds versus the suppression 

of real worlds; As the world of tricks and irony versus the world of 

science and culture, the world of violence or direct resistance versus the 

world of silence and surrender, and the world of escape versus the world 

of rejection.                                              

Key words: 

Possible worlds- Author worlds- Text worlds- Reader worlds- 

Repression 

 المطدمة

قضي. كوما اسوتطاع أن استطاع الفنان عبِّ الخيال أن ياطد تضفيًرا بينه وب  الوا

يحدد المساحة المشتركة بينهما، وأن يجد متنفسًا ياوبِّر مون خلالوه عون واقاوه الماويش. 

وبالخيال أولج الواقضي في اللاواقضي، وأوجد منطق التوحيد والإدماج، وجسود الفكور »

. (2)«في الصور ، وتغلب عا عزلوة الونفع عنودما توترر لوذرائاها في عوا  مفورو 

الأحداث التاريخية بالنسيج الروائي، وبذلك تكوون الروايوة التاريخيوة الروائي يلحم 

قائمة عا التخييل الذي يمزج ااع والاطل ماًا، فلا ياتمد عا أحدهما دون الآخر. 
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اارفيوة ونسوخ الاوا  الوواقاي. أي أن الفنوان »ولذلك ينفي أرسطو التزام الفنان بو 

ل حواسه، أو يحاكي النموجج الذي يتمثل المحاكي يستوحي الواقضي، كما يبدو من خلا

 .(0)«في عطله

التخييل هو جوهر الإبداع الذي يوؤثر عوا الونفع، إموا أن يشوار المتلطوي 

هي أتَّ يحاكي  -أو الفنان بوجه عام-فوظيفة الشاعر»بالإعجا  واتنبهار أو النفور. 

اايوا  في عالميتهوا أحداثًا تاريخية ماينة، أو شخصيات بنفسها، ولكن أن يحاكي أوجه 

الشاملة من حيث الشكل، والجوهر، والمثال كما تناكع عا عفحة روحه عن طريق 

. وعنودما يتمثول اايوا  بمختلوف جوانبهوا ونواحيهوا، (3) «ملاحرتها ومدارستها...

يستطيضي التأثير في نفسية المتلطي بامتياى. وترهر براعته في جلك عبِّ حبكته التي أتطنهوا 

بداية الامل، وكذلك عبِّ انصهار عنصروي ااطيطوة والخيوال في بوتطوة  وحددها منذ

يتضح أن الشاعر )أو الصانضي( ينبغي أن يكون عوانضي قصوص أو »الرواية التاريخية. و

حبكات أوتً، وقبل أن يكون عانضي أشاار، لأنه شاعر بسبب محاكاته؛ وهو إنما يحاكي 

تاريخ الفالي، لرل مضي هوذا شواعرًا، أفااتً. ولو حدث أن عالج موضوعًا من واقضي ال

فليع هنار سبب يمنضي من أن تكون باض الأحداث التي وقات تاريخيًّا، تتفوق اامًوا 

. (4)«في ترتيبها مضي قاعدتي اتحتمال والممكن، ومن ثم، فإنه يكون شاعرًا بالكتابة عنهوا

ر فيه الوذاكر  محين مارفي ممتد الأطراف تتحر»بأنه  تاريفًا للتخييليطدم سايد جبار 

الإنسانية لتبدع من خلاله ما تاتطد أنه يلامع ااطيطة من باض جوانبها، وتورى فيوه 

 .(5)«نموججًا لما تطمح إليه وترغب في وطيطه

إن النفع المبدعة ايل إلى التخييل دون غيره من الالم، فمن خلاله تسوتطيضي 

نسوان كثويًرا موا تتبوضي أفاالوه فوإن الإ»النفع المبدعة التابير عما يجتاحها من مشواعر. 

تخيلاته أكثر مما تتبضي ظنه أو علمه، لأنه كثيًرا ما يكون ظنوه أو علموه، مضوادًا لتخيلوه 

فيكون فاله الشي  بحسب تخيله ت بحسب ظنه أو علمه، كما ياور  عنود النرور إلى 

اهر عون . وقود عوبَِّّ عبود الطو(6)«التماثيل المحاكية للشي  وإلى الأشيا  الشبيهة بالأمور

ومَنْ سلَّم أن الماا: الُمارقة في الصود،، »نصر  التخييل وتفضيله عا الاطل. فيطول: 

المستخرَجة من مَاْدِن ااق، في حكوم الجامود الوذي ت يَنْمِوي، والمحصوور الوذي ت 

. وهذا التخييل ياتمد عا إعاد  كتابة التواريخ مور  أخورى بنوا  عوا نططوة (7)«يزيد؟
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ويل إلى مهنة قديموة. تطووم » ضي واااضر والمستطبل. إن إعاد  الكتابة تطاطضي ب  الما

هذه الأخير  وديدًا عا محو كل الآثار من نوص، تلوك التوي تركتهوا توداعيات غوير 

منترر  و)نزواتية(. التطنيات الجديد  منحت هذا الامل تطوورًا ضوخمًا لأنهوا تخضوضي 

صرية، عووتية، كلومات، خطووة اسا  دقيق، كل تسجيل عا أي دعامة، عور  ب

 . (8) «موسيطية، وأخيًرا الكتابة نفسها...

 -ا:الاوا  الممكنة نرريًّ 

نررية الاوا  الممكنة عبار  عن نررية دتليوة ومنططيوة وسويميائية، يمكون »

تطبيطها، بشكل من الأشكال، عا الأجناس الأدبية والفنية والتخييلية. وبالتالي، فهي 

ن الاوا  اتحتمالية الممكنة والمفترضة التي توجود بموواىا  الاوا  تستحضر مجموعة م

الواقاي ااطيطي. ومن ثم، تهدف نررية الاوا  الممكنة إلى دراسة الالاقة بو  الاووا  

التخييلية والاا  الواقاي ااالي، في ضوو  قووان  الصود، والإحالوة وااطيطوة وموا 

 .(1) ...«عد،، أو في ضو  ماايير الصحة والخطأ

إت من خلال وطيق شرة جووهري هدف نررية الاوا  الممكنة ولن يتحطق 

، أو بالطضا  والوجود الاطلي وجلك حسب قول الغوزالي الوذي بالواقضيوهو ارتباطها 

ره الاطل و  يمتنضي عليه تطديره»هو الإمكان يرى أن  . ولطد سار الاديود (22)«كل ما قدَّ

في ضرور  ارتباة الاووا  الممكنوة بوالواقضي، وأنهوا ليسوت  من الالما  عا نهج الغزالي

الإنسان الكامل »قائمة بذاتها، أو مستطلة عن الاطل والمنطق. وكذلك يرى الفارابي أن 

الإنسانية ت يمتنضي من أن يكون يستنكر أشيا  ويخيل إليه أنها غوير ممكنوة مون غوير أن 

تاتمد عوا وليول الواقوضي »عند روبرت . والاوا  الممكنة (22)«تكون في ااطيطة كذلك

الاوا  الممكنة نتيجة السلور الاطولا: الوذي ». كما يرى روث رون  أن (20)«بوعي تام

يرتبن باا  واحد فطن وهو الواقضي الماتدل، فكافة اتحتماتت ناباة عن عالمنا الواقاي 

انضومامها لهوذه الآرا  . و  تختلف ماري ريان عن الآرا  السابطة، وأعلنت (23)«الماتدل

لكي يكون الاا  ممكناً، يجب أن يرتبن بالاا  الواقاي وجلك من خلال علاقوة »قائلة: 

إمكانية الوعول، وتاتمد حدود الممكن عا التفسير المحودد المطودم لمفهووم إمكانيوة 

 .(24)«الوعول

فالمؤرخ  لبنا  عملهما.-الواقضي-إن كلاًّ من الروائي والمؤرخ ينطبان في التاريخ
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، بينما الروائي فينطل الأحداث الواقاية -بدون إبداع-ينطل الأحداث الواقاية كما هي

الذي يابِّر من خلاله عن الأحوداث  -الخيالي -في ظل إبداعاته وإنشائه للاا  المحتمل

مون بو  نتوائج . »-الخيوالي-الواقاية، فانصهر التاريخ مضي المتخيل لبنا  الاا  الروائي

( من طبيايَّته وجود وعي جديد Denaturalizeالماباد حداثية لتجريد التاريخ )الرغبة 

( التاريخية التي تنشوهها منهوا، Factsالماضي والوقائضي )( Eventsبالتمييز ب  أحداث )

فالوقائضي أحداث وقد أضفينا عليها مانى. لذا، فإن الزوايوا التاريخيوة المختلفوة تشوتق 

اتهوا ...مون خولال تصوفية وتططوير وثوائق السوجلات وقائضي مختلفة من الأحداث ج

 (25) «المحفوظة وتأويلها...

، فيصفه عبود بالتادد واللانهائية -الاوا  الممكنة -كما يتسم الطسم التخييلي

كثير المسالك، ت يكاد يُحصرو إت تطريبًوا، وت يُحواة بوه تطسويمًا »الطاهر الجرجا: بأنه 

. وخير مثال عا جلك )تاريخ (26) «ويأتي عا درجات...وتبويبًا. ثم إنه يجي  طبطات، 

غرناطة( الذي تم وسيتم تناوله من قِبَل الاديد من الروائي ، والشارا ، والفنان  في 

فالتخييل متادد في عيغة مفرد، متادد لأنه تضمن موا ت نهايوة مون »أعمالهم المتنوعة. 

ار بأن الواحود يكورر الآخور وإن النصوص التخييلية وفي مجاتت متادد  دون أن نش

كانت النصوص تتاالق بباضها الباض، والتاالق ميز  الإبداع الإنسا: في سويرورته 

التاريخية، ومفرد لأنها كلها تدخل وت مسمى واحد ويستوعبها جمياًا دون أن نشوار 

 . (27)«بخلل في التسمية

ا ، وأشوارت إليهوا وقد قسمها السيميائي الإيطالي أمبِّتو إيكو إلى ثلاثة عو

 . وتم تلخيصها في الشكل التالي. (21)، وعرضها جميل حمداوي مفصلة(28)ماري ريان
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 -عوا  المؤلف:

أسست رضوى عاشور عالمها الروائي عا أنطا  واقا ؛ الواقوضي المنط و 

)سطوة غرناطة(، وواقاها المايش. فاستدعت مأسا  غرناطة لتواىي مأسا  فلسط ، 

ت عن انفااتتها داخل عملهوا، ونطلوت لنوا وعيهوا بوالواقضي والارا،،  ولبنان. وعبَِّّ

الأليم وفطًا لخبِّاتهوا، وثطافتهوا، وظروفهوا، وتجاراوا الشخصوية. وبوذلك نجحوت 

المتاودد  أن تخلوق نسوخًا جديود  ومتاودد ؛  -التخييلية-رضوى عبِّ عوالمها الممكنة

ويبطوى الخيوال وططًوا اريوة »ع. لتواىي واقاها المايش الذي يسوده التشتت والضويا

الإنسان وإرادته، وضرور  تبد منها للوعي وهو يتجه عو  المارفة، وحوارًا خلاقًا 

  (02)«ب  الفكر  والصور ، ب  الاا  والإنسان عندما ينفخ من روحه في الأشيا 

 -عوا  النص:

والتمطوين الكاتب يشيرد نصه وفق عا  تخييلي قائم عا التحبيك السرودي، »

الوعفي، وأسبلة المحكي، وتنويضي اللغات والسوجلات التلفريوة. واسوتثمار المنروور 

. فمون خولال روايوة (02) «السردي، والتحكم في الإيطاع السرودي تزمينًوا وتفضوية...

)ثلاثية غرناطة( بكافة تطنياتها وأدواتها استطاعت رضوى عاشور أن ترعد لنا مأسا  

 تثاثها.السطوة وضياع الهوية واج

 -عوا  الطارئ:

فاا  )ثلاثية غرناطة( بأحداثه، وشخصياته، وىمانه، ومكانه يجاول الطوارئ  

يايش في عالمه الممكن الخاص الذي شيده بنا  عا تجاربه، وواقاه، وثطافته، وخبِّاته، 

فالرواية جالتنا نرى أحداث تاريخ الاصوور الوسوطى )سوطوة وظروفه، وأحلامه. 

تواىت مضي مأسا  سووريا، تواىيًا مضي أحداث الواقضي المايش، حيث  غرناطة(، عاقدين

 وليبيا، والجزائر، والسودان، واليمن، وبورما، والنارنج. 

وقد تم اتنصهار ب  هذه الاوا  الثلاثة في بوتطة واحد ، وتضافروا ماًا من أجل 

عووا  »ر. إن توعيل رسالة جمالية جات مغزى للمتلطي، استطاع كل منهما أن يكمل الآخو

التخييل تتداخل فيها الكيانات التخييلية والكيانات الواقاية. وإجا كانت الأولى تكتسوب 

مشروعيتها من خلال ما ومل من دتلة إيحائية ضمنية حوول الواقوضي...، فوإن الكيانوات 
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الواقاية التي تتسر  إلى عوا  التخييل تكون من جهة داعمة لهذه الدتلة الضومنية التوي 

في غالب الأحيان من أجل الطيام اوذه الوظيفوة، الاديود مون  صدها المرسل، وتفطديط

ملامحها الواقاية ااطيطية، لتكتسب ملامح جديد  تتلا م وعوا  التخييل التي تتحرر 

 .(00)«فيها

إن الالاقة ب  الاالم ؛ التخييلي والواقاي علاقة جدلية تفاعليوة مون المطوام 

بالضرور  أن يكون مخالفًا للواقضي أو منافيًا له؛ فطد يكون جوزً ا التخييل ليع »الأول. 

من الواقضي ويستغل أحداثًا واقاية حطيطية ليمرر عبِّها هذه الدتتت الضومنية التوي 

يساى إلى إبلاغها لمخاطبه. فما هو واقاي أو حطيطي يمكنه أن يستغل استغلاتً تخييليًّا 

ش التخييلي إلى جانب الوواقاي بشوكل متفاعول فيصبح جزً ا منه، كما يمكن أن يتااي

. وفي أعومال (03)«ومتداخل ويساهم في إنتاج دتلة جديد  اورر عوبِّ رسوالة تواعولية

أخرى ينبضي التخييل من قلب اللامألوف ثم يندمج مضي الواقضي المايش، فيخرجنوا مون 

ميم التخييول يضوانا في عو»ىمام الواقوضي إلى اللاواقوضي حيوث الإبوداع واتبتكوار. و

اللاواقضي، وعا هذا النحو ينشئ الخيال الالاقوة الجدليوة بو  الواقوضي الخشون الوذي 

  (04)«تتملص منه وب  اللاواقضي الذي يحررنا لفتر  من الزمن مما هو مألوف وماتاد

 -الاوا  الممكنة تطبيطيًّا:

ستطوم الباحثة بتفكيك الاوا  التخييلية الممكنة في الروايوة، ووواول الوربن 

بينها وب  الاوا  الواقاية، محدد  الالاقة بينهما. وقد تاددت الاوا  التخييلية في رواية 

)ثلاثية غرناطة(، حيث استطاعت رضوى عاشور أن تاطد تضافرًا بينها وب  الاووا  

 الواقاية، وجلك عن طريق مبدأ التواىي/ المواى .

مت الباحثة الاوا  التخييلية الممكنة في الر واية وعلاقتها بالاوا  الواقاية قسَّ

إلى ثلاثة محاور؛ المحور الأول: مأسا  نهاية الشخصيات التخييليوة التوي تتوواىى موضي 

الأحداث الواقاية، وتزداد تأىمًا كلما تصاعدت الأحوداث. المحوور الثوا:: عواوبة 

تالة اايا  الزوجية والااطفية التخييلية التي تتواىى مضي أحداث وعادات وقوان  قشو

)المسيحية(. المحور الثالث: الاوا  التخييلية في مواجهة قمضي الاووا  الواقايوة؛ كاوا  

اايل والسخرية في مطابل عا  الالم والثطافوة، وعوا  الانوف أوالمطاوموة المبواشر  في 

 مطابل عا  الصمت واتستسلام، وعا  الهرو  في مطابل عا  الرفض.
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الشخصيات التخييلية التي تتواىى مضي الأحوداث  : مأسا  نهايةالمحور الأول

ت رضوى عن هذه المأسا  بداية من الصوفحات الأولى وحتوى النهايوة،  الواقاية. عبَِّّ

ر مشهد الفتا  الاارية وغرقهوا تزامنًوا أو تواىيًوا موضي عطود اتفاقيوة تسوليم  حيث تصدَّ

سن لتربن مون غرناطة، وغر، موسى بن أبي الغسان. وواول الباحثة تطديم شكل مب

 خلاله ب  الاوا  التخييلية والواقاية وجلك في ضو  نررية الاوا  الممكنة.

 الاوا  التخييلية                                     الاوا  الواقاية   
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معاهدة التسليم، وغرق 
 ابن أبي الغسان

 حرق الكتب

 الحمامات إغلاق

قرار التنصير أو  قبيل
 حيلالر 

 قديوان التحقي

 مأساة بلاد العالم الجديد

 غرق الفتاة العارية 
 

 قموت أبي جعفر الورا

 موت أبي منصور 

 وسعد سليمة ابن موت

 حرق سليمة وموت سعد

موت مايا وجنينها 
 وجنون نعيم

 موت مريمة
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يار  لنا الشكل السوابق علاقوة التوواىي بو  الاووا  التخييليوة والاووا  

تلوك الاووا  الذهنيوة والخياليوة والمجورد  التوي »بِّ نررية الاوا  الممكنة. الواقاية ع

يتصورها المبدع أثنا  الكتابة، وتجاله يسبح في آفا، خيالية متنوعة، باتنتطال من عوا  

إلى آخر، بسرد مجموعة من التجار  الذاتية والموضوعية التي عاشها فالًا في الواقوضي، 

وا  الأخرى، واذا ينتطل المبدع من الاا  الوواقاي إلى عوا  أو يمكن أن تتحطق في الا

التخييل والفن والإبداع خرقًا وانزياحًا وتجاوىًا. أي يتجاوى المحاكا  إلى الخلق وتغيير 

 .(05)«الاا ، وخلق نسخ جديد  مطابلة لاالمنا ااالي

ألبست رضوى عاشور شخصياتها ثو  الخيال لتابِّ عون واقاهوم الألويم، 

فتتووالى »فتزداد مأسا  الشخصيات تأىمًا كلما وعلت الأحوداث الواقايوة لوذروتها. 

ااكايات في شكل تكميلي للحكاية المرجاية مأسا  غرناطة، ولكنها مأسوا  تأخوذ في 

النما ، كلما دخل عنصر جديد في ااكاية، وبالتالي فهي مأسا  في حالة البنوا ، أو قصوة 

طوديوة الأولى كلهوا تجوري لبوؤر  واحود ، وهوو تسرويد غير منتهية، وااكايات الان

. مأسا  متجدد  وكأنها في حالة إخصا ، وجلك عا المستوي ؛ الواقاي (06) «المأسا ...

و نهاية  فالأبطال مسوقون عبِّ الزمن»والتخييلي، فتصاعدت الأحداث المأساوية ماًا. 

ذه الصوور  المأسواوية ترهور مجنونة وددها الوراثة والبيهوة واللحروة التاريخيوة، وهو

 . (07)«بوضوح في روايات الأجيال

أبدعت رضوى عاشور في الربن بو  مأسوا  الشخصويات التخييليوة وبو  

مأسا  الاوا  الواقاية، وجلك في ضو  الاوا  الممكنة. فغر، الفتوا  الااريوة وانشوغال 

موسوى بون أبي  أبي جافر الورا، بأمرها، تتواىى مضي توقيضي مااهود  التسوليم وغور،

الغسان. وموت أبي جافر الورا، يتواىى مضي حادثة حر، الكتب التي أودت بحياته. 

أما مأسا  وموت أبي منصور عاحب اامام فتتواىى مضي قرار إغلا، اامامات؛ بحجة 

أنها عاد  عربية سيهة. وموت ابن سليمة وساد يتواىى مضي قرار التنصوير الطسروي أو 

سليمة وموت ساد كمدًا عليها فيتواىى مضي إجرا ات ديوان  الرحيل. أما مأسا  حر،

التحطيق. وجا ت مأسا  موت مايا وجنينها، وإعابة نايم بالجنون لتاوبِّر عون مأسوا  

بلاد الاا  الجديد. وماتت مريمة إثر قورار الترحيول المؤقوت عون غرناطوة. وجوا ت 

يره لتوواىي قورار مأسا  موت عمر الشاطبي، ومأسا  علي ووحدته وعدم مارفة مصو
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 الترحيل النهائي من إسبانيا.

سوا  اايوا  الزوجيوة والااطفيوة التوي تتوواىى موضي واقوضي أم المحور الثا::

عرضت الأحداث والطوان  والاادات الطشتالية )المسيحية( الخاعة باايا  الزوجية. 

رضوى عاشور هذه المأسا  التي عوارت مهودد  بسوبب خضووعها لطوانون قشوتالة 

راته الصارمة، فكانت تهدأ وتستطر باسوتطراره، وتضوطر  وتسوو  باضوطرابه. وقرا

 ولخصت الباحثة هذه الالاقة في الجدول التالي.

 علاقة مستمر  وهادئة بسبب سياسة الرفق.             أبو جافر وأم جافر

 أبو منصور وىوجه
علاقة مضطربة؛ وجلك بسبب قرار إغلا،  

 اامامات.

 أنجبا عائشة(ساد وسليمة )

علاقة مضطربة؛ وجلك بسبب التضييق عا الأهالي  

وكثر  المحرورات، فيطرر ساد اللحا، 

 بالمجاهدين.

حسن ومريمة )أنجبا 

 هشامًا(

علاقة مستمر  يغلب عليها اتضطرا  وخاعة  

باد ىواج البنات في بالنسية، وحرر مغادر  

غرناطة بدون تصريح، والتنصير الطسري أو 

 يل ومصادر  الأموال لأهالي بالنسية.الترح

 هشام وعائشة )أنجبا عليًّا(
و  تستمر الالاقة لموت عائشة، فيطرر هشام  

 اتلتحا، بالمجاهدين.

 نايم ومايا )  ينجبا(
  تستمر الالاقة لموت مايا وجنينها، بسبب مجزر   

 بلاد الاا  الجديد، وبخاعة )مجزر  قبيلة المايا(.

رد ، وفضة، وسيد  علي و)و

 البستان، وكوثر(

  يتزوج من ورد  أوفضة بسبب عدور قرار  

 مغادر  غرناطة، ثم تربص ديوان التحطيق به.

 عائلة الطيسي وأوتد النامان
الالاقة مضطربة بسبب خلافات ىوجية ب   

 الطرف  حسب وول قوان  قشتالة دون حلها.

 عيد االا، وىوجتاه
المصير بسبب منضي الزواج باثنت   علاقة مجهولة 

 حسب قانون قشتالة
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في جيل الأجوداد )أبي جافور وأم جافور(  -اايا  الزوجية-وكانت الالاقة

تتسم بالهدو  واتستمرار، وجلك بسبب تسييع قشوتالة الأهوالي بوالرفق، وجلوك في 

إلى حد بداية تسليم غرناطة. أما عن الالاقة ب  أبي منصور وىوجته فكانت مضطربة 

ما؛ وجلك بسبب قورار إغولا، ااماموات؛ حتوى ت تكوون ملتطوى لتجموضي الأهوالي، 

 وللتخلص من كل الاادات الاربية الإسلامية.

أما الالاقة في جيل الأحفاد؛ فلوم يسوتطضي ناويم أن ينشوئ حيوا  ىوجيوة في 

غرناطة؛ بسبب قرارات قشتالة. فأهل خطيبته الأولى يطلبون منوه الرحيول إلى فواس؛ 

نهم ت يطيطون تضييق قشتالة عليهم. وأهول الثانيوة يطلبوون منوه التنصرو؛ لأن أبوا لأ

ا وقد أعدر الطشتاليون قرارًا بمنضي اتتصال ب  مسلمي غرناطوة  خطيبته يامل مكاريًّ

أعدر فرناندو وإيسابيلا  2522يوليه سنة  02ففي »وسكان المدن الطشتالية الأخرى. 

كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفور ، فإنوه  أمرًا ملكيًا خلاعته أنه لما

يحرر وجود المسلم  فيها، فإجا كان اا باضهم فإنه يحرر عليهم أن يتصلوا بغويرهم، 

خوفًا من أن يتأخر تنصيرهم، أو بأولهك الذين نصروا لهلا يفسدوا إيمانهوم، ويااقوب 

 . (08)«المخالفون بالموت أو مصادر  الأموال

فكانت مضطربة؛ وجلك بسوبب  -أنجبا عائشة-والالاقة ب  سليمة وساد 

التضييق عا الأهالي وكثر  المحرورات، فيطرر سواد اللحوا، بالمجاهودين. وعلاقوة 

كانت مستمر  يغلب عليها اتضطرا  وخاعوة باود  -أنجبا هشامًا-حسن ومريمة 

والتنصوير الطسروي أو  ىواج البنات في بالنسية، وحرر مغادر  غرناطة بدون تصريح،

 -  ينجبوا-الترحيل ومصادر  الأموال لأهالي بالنسية. و  تستمر علاقة ناويم ومايوا

 لموت مايا وجنينها، في مجزر  بلاد الاا  الجديد، وبخاعة )مجزر  قبيلة المايا(.

وكانت الالاقة في جيل أحفاد الأحفاد تزداد تأىمًوا بسوبب كثور  الطورارات 

لمووت عائشوة، فيطورر  -أنجبا عليًّوا-والمحرورات. فلم تستمر علاقة هشام وعائشة 

هشام اتلتحا، بالمجاهدين مالناً رفضة لطمضي قشتالة. كما شارت بنات حسن باروم 

نهن وب  أهاليهن في غرناطة، وعودر المأسا  في بالنسية إج سا ت الأوضاع وحالت بي

 قرار بالتنصير الطسري أو الترحيل ومصادر  الأموال.

أما عن اايا  الزوجية )الااطفية( في جيل أحفاد أحفاد الأحفاد الذي يمثلوه 
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ا من ورد ، وفضة بسوبب عودور  )علي( فكتب عليه اارمان، و  يستطضي أن يتزوج أيًّ

يوان التحطيق له، أما كوثر فرفضوته وتزوجوت مون قرار مغادر  غرناطة، ثم تربص د

 قشتالي.

و  تكتف رضوى اذا فارضت لنا اضوطرا  الالاقوة بو  عائلوة الطيسيو 

وأوتد النامان لخلافات ىوجية ب  الطرف ، وعدم الطدر  عوا حلهوا؛ بسوبب منوضي 

الطلا، ومنضي الزواج بأخرى حسوب قوانون قشوتالة. أموا عيود ااولا،، وىوجتواه، 

تده فلم يُارف مصيرهم فطرار الترحيل سيطيح ام؛ بسبب منضي الوزواج بواثنت  وأو

 حسب قانون قشتالة. 

 الاوا  التخييلية في مواجهة قمضي الاوا  الواقاية. المحور الثالث:

سردت رضوى عاشور الاديد من الاوا  التخييلية في مواجهة قموضي الاووا  

الباحثة تفكيك هذه الاوا  التخييلية إلى عا   الواقاية عبِّ نصوعه وقراراته. وحاولت

اايل والسخرية في مطابل عا  الالم والثطافة، وعا  الصمت واتستسولام في مطابول 

 -عا  الانف، وعا  الهرو  في مطابل عا  الرفض وهذا ما يوضحه الشكل التالي:
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 -عا  اايل والسخرية:

ت مريمة عن عا  اايل وال سخرية بامتياى، وجلك من أجل مطاومة قمضي عبَِّّ

ى )التضواد  ت ليندا هيتشون عن هذا الاا  ووت مسومَّ الاا  الواقاي المرير. وقد عبَِّّ

. وقود (01) («Ironyهنار علاقة السياسة بفكر  التضاد التهكمي)»التهكمي(، فترى أنه 

نافى مضي قوانون السولطة عبَِّّ جلك التضاد عماَّ تُكِنُّه الشخصيات من عبادات وعادات تت

اااكمة، فهي ترهر خلاف ما تبطن عبِّ السخرية والتهكم. وهذا ما أكدته مريمة عبِّ 

مواقفها المتادد ؛ وجلك منذ بداية قرار التنصير أو الرحيل، فاختارت التنصير عا أن 

ا فطن، فطالت:  ت نرحل. الله أعلم بما في الطلو ، والطلب ت يسكن إت» يكون ظاهريًّ

جسده. أعرف نفسي مريمة وهذه ابنتي رقية، فهل يغير من الأمر كثويًرا أن يحملنوي 

ا. لن أرحل لأن اللسان ت ينكر  حكام البلد ورقة تشهد أن اسمي ماريّا وأن اسمها أنَّ

  .(32)«لغته وت الوجه ملامحه

وتزداد حيل مريمة احترافية بمرور الوقت؛ وجلك عنودما جهبوت إلى مالوم  

التبشيرية لتطناه أن أوتد الار  جمياًا يولدون بدون ىائود ، وبودون إجورا   المدرسة

ولكي يططضي الشك باليط  قام ودخل الصف وأمر الصغار أن يرفاوا »عملية الختان. 

أثواام ويخلاوا سراويلهم. دار باينيه محدقًا في طفل باد طفل، فوما وجود إت شويهًا 

عوا  -يلة لإنطاج جارتها من بطش ديوان التحطيقونفذت مريمة هذه اا (32) «يتكرر...

، وجلوك وفطًوا لطوانون قشوتالة (30)«يخوتن أوتده»الذي يحرر عا الرجول أن  -واقاية

ياتبِّ المسلمون هذه الشرياة إجبارية بحكوم السونة. وكوان الموريسوكيون »المسيحية. 

لشروياة. وكانوت الإسبان يجرون عملية الختان كشاير  إجبارية وجز  متمم تتبواع ا

الااد  أن يُحتفل اذه الالمية في احتفال كبير وبتطديم مأدبة. وكوان الفطهوا  يطوموون 

في -بذلك. وكانت هذه الشاير  متأعلة ب  الموريسكي  لدرجة أن السلطات المدنيوة

فرضت عطوبات عا من يطومون اا، وأمرت الطساوسوة بوأن  -محاولة للطضا  عليها

الطفل إلى جكره، وأن يبلغوا السلطات إجا رأوا أن الطفل قد أجريت  ينرروا عند تاميد

 .(33)«له عملية الختان

تاددت مواقفها وحيلها لكي تنطذ من تارفه ومن ت تارفوه؛ وجلوك عنودما  

أسرعت لإنطاج الطفل الصغير الذي سماته يردد تكبيرات الايد في السو،، وادعوت 
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عي بأنها قشوتالية مون جوي أنه ابنها، وأنها تتنكر من كل ما يخ ص الار ، وراحت تدَّ

قولوا لي ما الذي نفاله، أليع من سبيل اماية أوتدنا من ىمر  السوو  » الدم النطي.

تلك... وها هو ابني، ابن بطني، عاحبة الدم النطي، يغني أغا: عربيوة ويطوول الله 

ي  قبل أن ينتبهووا لموا ونجحت في إنطاج الطفل من قبضة ااارس  الطشتال .(34) «أكبِّ!

. كما ادعت بأنها قشوتالية أعويلة (35)«إنشاد الأغا: الاربية»يردده، وجلك بسبب حرر 

ونطية الدم؛ بسبب الشبهة التوي كانوت تلحوق بالموريسوكي  بوأنهم قشوتاليون جودد 

 مشكور في انتمائهم للمسيحية، وبالتالي ليسوا أنطيا  الدم.

ت ت تكف عن استخدام اايل موضي أطفالهوا؛ أما عا الصايد الأسري، فكان

من يتحدث الطشتالية في الودار، أو »تفاديًا لطمضي ديوان التحطيق، فكانت تخبِّهم بأن 

يفال ما يفاله الطشتاليون يسخن قردًا في ااال... ومن يتحدث الاربية خارج الدار، 

ك بادما عدر قرار . وجل(36) «أو ينطل كلمة واحد  مما يدور فيها، يضضي في الطرقات...

م عا الموريسكي  التخاطب باللغة الاربية» . وجلك لتطاوم قرار حرر التحدث (37)«يُحَرر

بالاربية، وخوفًا من استجوا  الأطفال عماَّ يدور في بيوتهم، أو أن يخطأ أحود الأوتد 

بالكشف عن ممارستهم لتااليم الدين الإسلامي تكتمًا. فطامت مريمة بودور ااوارس 

 اريص عا لغته، وهويته، وتااليم دينه. ا

كان سجل مريمة حوافلًا باايول؛ فاحتالوت عوا بوائضي الخوراف في السوو، 

لي ولد، ولد وحيد، أكرمني الله به باد خمع »: لتحتفل بمجي  ساد، فاحتالت قائلة

بنات. ولطد عاهدت نفسي أت أرد له طلبًا وأوفيت، ولكن منذ أسبوع جا : الولود 

أريد خروفًا... الولد يا حسر  قلبي مور  بوالأمع، وعوار جبينوه كالنوار وقال: 

ااارقة، وبات طول الليل يهذي ويطلب الخروف... أت تودري أن مون واجبوي أن 

وأخيًرا نجحت مريمة في شرائه وجبحه ضاربة بطانون حرر  .(38) «أشتري له خروفًا...

تطبيوق الشروياة »ارر لتمنضي الذبح في البيوت عر  ااائن. ووضات قشتالة هذا ا

 . (31)«الإسلامية عا عمليات الذبح

، «موا باليود حيلوة»  تستسلم مريمة لطمضي الواقضي، و  ير، لها المثل الشوابي 

فكانت تتصنضي اايل وتتلمسها بكل ما أوتيت من قو . فسرعان ما اعطنات عوداقة 

ىوجي أطال الله »لسليمة.  ىوجة الكاتب في ديوان التحطيق؛ لتارف ما التهمة المنسوبة
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عمره وأبطاه بألف عحة وعافية كريم ماي، ت يضن علي بأي شي ، لوت أخته التي ت 

وبني وت وب أوتدي وت تتمنى لنا أي خير، ولكن شكرًا للر  الذي عاقبها عا 

قلبها ااطود وكافأ: عا قلبي الطيب. قبض عليها رجال ديوان التحطيق، وت أدري 

ونجحت خطتها وعرفوت التهموة المنسووبة لسوليمة، وتاوذيب  .(42)«شر تسببتبأي 

ديوان التحطيق لها حتي تاترف. واذه اايلة عرفت مريمة ما حررته الطووان  بشوأن 

وكانوت التحطيطوات والمرافاوات تجوري » عدم مارفة أية أخبار عن المتهمو  نهائيًّوا.

ائية غير قابلوة للطاون. وكوان يسومح بطريطة سرية، وتصدر الأحكام عا المتهم  نه

للنسا  والصبية والابيد بالشهاد  ضد المتهم وليع له، ويؤخذ اتعوتراف مون الموتهم 

 . (42) «بالخدياة والتاذيب...

  تلجأ مريمة تستخدام اايلة وحدها، فلطد لجأ إليها نايم؛ لينجوو بنفسوه  

مون مكتبوة الطوع ميجيول من الخطر الذي يداهم واقاه. فكان يأخذ باوض الكتوب 

خلسة، فتطرأها سليمة، ويايدها مر  أخرى؛ وجلك ليواجه قماهم الذي يحرر تداول 

الكتب الاربية وقرا تها، كما أخذ النرار  المكوبِّر  التوي اسوتخدمتها سوليمة في قورا   

الكتب. استطاع نايم أن ينجو بنفسه من الموت، وجلك عند اندتع مجزر  بولاد الاوا  

، فاحتال علي الجنود الطشتالي  عندما سألوه عن سوبب ارتدائوه لملابوع أهول الجديد

سرقوا ملابسي وأنا استحم في الجدول، ثم وجدت قتيلًا من الأهالي فسترت »البلاد. 

 .(40)«عريي بملابسه

  يلجأ جيل الأحفاد فطن إلى اايلة، بل لجأ إليها مون قبول جيول الأجوداد. 

را، في نطل الكتوب مون البيواىين إلى سردا  بيوت عو  فنجحت حيلة أبي جافر الو

 الدمضي؛ وجلك لمواجهة قرار قشتالة بمصادر  الكتب.

 -عا  الالم والثطافة:

كما استطاعت مريمة أن تابِّ عن عا  اايل في مواجهة الاا  الواقاي بامتياى، 

الطورا  ، استطاعت سليمة أن تابِّ عن عا  الالوم والثطافوة بامتيواى أيضًوا. فجالوت 

وتطبيب آتم المرضى شغلها الشاغل الذي يخفف عنها سوجن واقاهوا الماويش الوذي 

حُرِم فيه الإنسان من أبسن حطوقه، فكانت تطرأ ليلًا؛ خشية أن يراها قريب أو غريب 

 فيشي اا إلى ديوان التحطيق الذي أعدر قرارًا بحرر تداول الكتب الاربية وقرا تها.
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الوذي ورثتهوا عون  -الكتوب-عا إرثها الالموي نجحت سليمة في اافاظ

أجدادها. فنطلتها من ع  الدمضي إلى البياىين؛ خشية أن يسلمها حسن باد عدور قرار 

مصادر  الكتب الاربية.   تنجح في اافاظ عا إرثها فطن، بل أثرت مكتبتها بالاديد 

تأخوذ الكتوب  من الكتب التي ت تطدر بثمن. وكانت ت تكتفي بمكتبتها فحسب، بل

من نايم وتطرأها في أسرع وقت حتى ت يلاحظ الطع ميجيل اختفائها. كانت تنتوي 

تأليف كتا  عن طب الأعشا  لتنفضي به البشرية، وتهديه إلى روح جودها الوذي أ َّ 

 عا تاليمها إ ارًا كبيًرا، وتنبَّأ لها بمستطبل باهر تكون فيه كإحدى عالمات قرطبة.

ثه كأخته سليمة ولكن بطريطته؛ فأخبِّ حفيوده عولي عون حافظ حسن عا إر

ا؛ خشية عطوبوة  سر الكتب. كما حافظ عا لغته الاربية من اتندثار فالمها افيده سرًّ

 ديوان التحطيق الذي أعدر قرارًا بمنضي استخدام اللغة الاربية.

 -عا  الصمت واتستسلام:

من قبضوة ديووان التحطيوق؛ عبَِّّ حسن عن هذا الاا  بامتياى؛ ليحمي أسرته 

. وتاددت مواقفه السلبية، حيث أعلن عن رأيه عند عدور قرار التنصوير أو الرحيول

إنه   ياد من الرحيل بد، وإنه سيبيضي بيت ع  الودمضي والبيوت الوذي يسوكنونه في »

ضحى حسن بكل عزيز وغال؛ حتى ت يضضي أسرته . (43)«البياىين ويرحلون إلى فاس

شية عيون ديوان التحطيق. فطرد ساد من داره عنودما علوم بأنوه موضضي الشبهات؛ خ

عا علاقة بالمجاهدين، كما اعتر  عا إقامته في داره خاعة باد خروجه من السجن 

وعند وفا  جدته جهوب بنفسوه تسوتدعا  الطوع، ودفنهوا عوا  وارتدائه للسانبنيتو.

ع الطريطة المسيحية، ولكنهم الطريطة المسيحية. وعند وفا  حميه نصح أخو  مريمة باتبا

رفضوا فحذرهم، وتم الطبض عليهم ومصادر  دارهم، ورفض حسون اسوتطبالهم في 

داره. و  اناه عاطفة الأبو  من طرده تبنه الوحيود )هشوام( عنودما علوم بانضومامه 

للمجاهدين. كما أاق حفيده )علي( بالمدرسة الإرسالية. وعندما طلب منه )نايم( أن 

 نًا لكتا  عديطه، كتبه وهو يحذره من عيون رجال الديوان.يكتب عنوا

 -عا  الانف )المطاومة المباشر (:

عبِّّ)ساد( عن هذا الاا  التخيويلي في مواجهوة عوا  الواقوضي بامتيواى، فطورر 
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انضمامه للمجاهدين، ووقضي وت قبضة ديوان التحطيق، فسجن وعُذر  عذابًا شديدًا. 

نضم للمجاهدين في الجبل تاركًوا ابنوه الوحيود )عولي( في وسار )هشام( عا نهجه، فا

رعاية أبويه. وسار )علي( عا نهجهما، فانضم للمجاهدين، باد أن نجوح في الهورو  

من قافلة الترحيل المؤقت من غرناطة، وقتل الجندي الطشتالي وسر، حصانه، ثم عواد 

 تل.إلى غرناطة، واحتال عليه خوسيه ولكنه   يستسلم فهدده بالط

  تلجأ مريمة إلى عا  اايل فحسوب، بول لجوأت إلى عوا  الانوف فرفاوت 

، الجند البياىين، والثانية عندما اقتحم الجنود دارها.  عصاها مرت ؛ الأولى عندما طوَّ

أما روبرتو البطل فيرى أن السرقة وقطضي الطريق عا المرول  الطشتالي  مون أفضول 

 ك يمد المجاهدين بالأموال والأسلحة.الطر، للمطاومة والجهاد، وبذل

 -عا  الهرو :

عبَِّّ فريدريكو عن هذا الاا ، فطرر الهرو  من غرناطة تاركًا والدته )فضوة( 

 تخدم في دور النبلا ؛ خشية قرار الترحيل المؤقت لرجال البياىين من غرناطة. 

 -عا  الرفض:

ت الاديد من الشخصيات عن هذا الاا  لمطاومة ا لواقضي، فرفض )ساد( عبَِّّ

الايش مضي أسر  الجندي الطشتالي، وقرر أن يلجأ إلى غرناطة؛ ليحتمي اا باد سوطوة 

مالطة. كما رفض مااملة سليمة له، وخوف حسن الزائد، وقورارات ديووان التحطيوق 

فطرر ترر الجميضي واتنضمام للمجاهدين.أما نايم فرفض استمراره في خدموة الطوع 

وهور  موضي مايوا؛ ليايشوا حيوا  جديود . ورفضوت مريموة ميجيل، فسر، حصانه، 

الخضوع لطلب الدون بدرو ولزوجه الدونيا بلانكا، بإعداد الطاام الاربي لووليمتهما، 

وعللت رفضها بانكسار جراعها؛ حتى تطاوم من تخشى أجاهم، وأنها لن تخودم في دور 

 النبلا  أبدًا. 

 خااة

ا  الممكنة في وليل الأعمال الأدبية وربطها خلصت هذه الدراسة إلى أهمية نررية الاو

بالاوا  الواقاية؛ لتكون أكثر عدقًا ودتلةً، فطد حاكت أوجه اايا  المتنوعة واثلتها، 

وقدمتها بطابضي أدبي وواقاي مبدع. فهذه الاوا  تاتمد عا التادد واللانهائية واستمرارية 

 الإبداع عا كافة النواحي والفنون. 
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